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 ورة اا  د ال ا ريزاد ا1830-1518ا  

كان الاقتصاد الجزائري في العهد العثماني یتراوح بین الانتعاش في بدایة القرن السادس عشر ، بسب 

الذین أدوا أدوارا مهمة في زیادة إنتاج الأراضي الزراعیة ، الصناعة ، والتجارة قدوم المهاجرین الأندلسیین 

حتى ، ومن ثم التقهقر الذي أصاب الاقتصاد الجزائري بعد النصف الثاني من القرن السابع عشر 

، الذي كان سببه الأوبئة والطاعون وسنوات القحط التي تعرضت إلیها البلاد ،  1830الاحتلال الفرنسي 

وتأخر أسالیب وطرق الزراعة والصناعة التي تعرف كیفیة تحویل المواد الزراعیة إلى صناعیة ، وركود 

التي إنعكست على جمیع نواحي الحیاة الاقتصادیة وعلى هذا الأساس یمكن إبراز النشاط  التجارة

  :الاقتصادي على النحو التالي 

  : الزراعة  .1

المحاصیل  ملیون هكتار، استغلت في إنتاج  12.5بـ  العثمانیةة في الجزائر قدرت المساحة الزراعی

 والتمور وعنب المائدة والتین، إلى  المعیشیة كالحبوب والخضر، إضافة إلى الحوامض والزیتون

من السكان، كما اهتم الجزائریون بتربیة  94% جانب المحاصیل التجاریة كالتبغ، الكتان التي كانت تشغل

  .ملیون رأس من الأبقار 01ملیون رأس، و 08المواشي، حیث بلغ عدد رؤوس الأغنام 

  المحراث والمنجل(تمیزت الزراعة بمختلف فروعها باعتمادها على الطرق التقلیدیة ( 

  الأمطار لعدم توفر إعتماد النشاط الزراعي على نظام الإرواء الزراعي فكان یعتمد على میاه 

 الخزانات والقنوات الإروائیة

  بدا الركود یتسرب إلى الزراعة بسبب تراجع مداخیل النشاط البحري للأسطول الجزائري وهذا ما 

لتعویض ما فقدته من ) الفلاحین(دفع بالسلطة إلى فرض ضرائب تصاعدیة على السكان 

 .إلى احتكار السلطات لتجارة الحبوبمداخیل، فأثر ذلك على الجانب الزراعي، بالإضافة 

  : ، وانضمت الملكیة الفلاحیة إلى ثلاثة أنواعالإقطاعيبسیادة النظام  كما تمیزت الزراعة

 وهي ضیقة المساحة، تتواجد على أطراف المدن : ملكیة خاصة 

 وهي أراضي العرش التي یستغلها كافة أفراد القبلیة كل حسب طاقته وتحتل  :ملكیة مشاعة 

 مساحة أوسع من الملكیة الخاصة

  وتسمى أیضا بملكیة البایلك، تشرف على تسییرها  :ةوأملاك الدول) الأوقاف(الأحباس 

  المصالح الإداریة بمساعدة قبائل المخزن

  :الصناعة  .2

مورست أغلب  بالازدهار خاصة في مراحلها الأولى حیث  في العهد العثماني  میزت الصناعة الجزائریةت

آنذاك و من أهم ما میزها هو  الإسلامیة  الأقطارالحرف و المهن مثل ما كانت تمارس في كافة 

الأخشاب و المعادن المختلفة كالنحاس و الفضة و  اعتمادها على المواد الأولیة المتوفرة كالجلود و 
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محلیا إذ لم تتجه هذه الصناعات إلى التصدیر الخارجي و  إنتاجها الرصاص و الحدید و الرخام وكان 

  تلبیة حاجات السكان المحلیة و ذلك لتقل الضرائب في كل من المدینة و الریف إنما اقتصرت على 

  :ومن بین أهم الصناعات ما یلي

  الخ وحافظات ...صناعة مستلزمات الزراعة والبناء، صناعة دباغة الجلود والأحذیة، الحقائب 

 .التمر، الأحزمة، غمد السیوف ومختلف الأمتعة الجلدیة

 إضافة إلى صناعة ...صناعة النسیج كالطواقي الصیفیة والشتویة، والجوارب الصوفیة والقطنیة

 .ش والوسائد والمساندكالفر  أخرى 

   صناعة الحدادة ومعالجة المعادن والأسلحة وتحضیر البارود، إذ تحضر هذه الأخیرة في

البارود في كل من الجزائر  بهاتي كانت تصنع الأسلحة والمعامل التي كان یحضر المسابك ال

  .وقسنطینة

  ،صناعة الجلود كانت رائجة في المدن والبوادي وتستعمل الجلود المعالجة في صناعة السروج 

م الجلدیة التي تهوقد اشتهر صناع كل من تلمسان والجزائر وقسنطینة بجودة مصنوعا، الأعمدة

  ومراكش بفأسنافست ما كان یصنع بالمغرب الأقصى 

  صناعة الخشب وبناء السفن كانت تعتمد هذه الأخیرة على الأخشاب المحلیة التي تصنع منها 

 إلخ...غالبا الأدوات المنزلیة مثل الخزائن والصنادیق والأبواب 

  الضروریة للاستعمال المنزلي ولغرضصناعة الخزف والأدوات الفخاریة إذا كانت توفر الأدوات 

البناء والزینة في البیوت والمساجد، یلحق ذا النوع من الصناعة الفخاریة الورشات العدیدة 

بفحوص المدن الكبرى حیث یعالج الرخام ویحضر الجبس ویصنع الأجر والقرمید اوف المستعمل 

 .المنازل في الجهات الساحلیة خاصة في تغطیة 

  ت الذهبیة الفضیةلمجوهراهرات والحلي وتخص المجو صناعة ا. 

 صناعة مستحضرات التجمیل والعقاقیر وتخص تقطیر ماء الورد والزهر من الورود  

 :التجارة  .3

 زدهرت التجارة حیث كانت تصدر إلى أوروبا والدول الثمانیة العدید من المنتجات كالزرابي إ

بالمقابل كانت الجزائر تستورد القطن الخ ...والملابس المطرزة والشموع، الصوف، المواشي

والأقمشة والعلك والتوابل وحتى العبید وكان التبادل التجاري یتم عن طریق المقایضة أو باستعمال 

  : النقود حیث كانت تصك النقود بثلاثة أنواع هي

 السلطاني :العملات الذهبیة. 

 الدورو الجزائري، وریال بوجو :العملات الفضیة 

 الصائمة وریال بسیطة :یةالعملات النحاس.  



 أد ر. د      رات  س إد زاري                                  إداد

 

3 

 

ذا العرض للنشاط الاقتصادي وكخلاصة لوضع الاقتصاد الجزائري في العهد العثماني یمكن القول بهو 

لمعمول ا اواعتمادا على طبیعة ونوعیة الإنتاج الزراعي والحرفي واستنادا إلى نوعیة المبادلات والإجراءات

 أن اقتصاد الجزائر العثمانیة آنذاك عرف ركود نسبي یعتمد على اكتفاء ذاتي زراعي وحرفي 

 وتوازن تجاري یقوم أساسا على مبادلة المواد الأولیة الزراعیة بالسلع الأوروبیة، وهذا نظرا للاهتمام 

  : الاقتصادي من خلال الكبیر والمتزاید بالجوانب العسكریة والسیاسیة انعكست سلبا على الجانب

 عدم وجود سیاسة اقتصادیة. 

 عدم اهتمام الحكام الأتراك بتطویر البنى التحتیة. 

 لم تتدخل الدولة لتحسین وسائل الزراعة. 

 لم تساهم في الوقایة من الأضرار الطبیعیة. 

 الاهتمام بالموانئ الجزائریة بقصد إیجاد مرسى آمن لسفن القرصنة ولیس بقصد التجارة. 

 تطور الصناعات الیدویة والحرف التقلیدیة من حیث النوع والكم وهذا لعدة عوامل منها عدم  

 نافسة المصنوعات الأوروبیة المستوردة التي تتمیز بانخفاض ثمنها وجودة صنعهام. 

 ثقل الضرائب المفروضة على الصناع الحرفیین. 

  جمود النقابات المهنیة الذي كان یتمثل في حرص أمناء الحرف على الحد من الإنتاج والمحافظة 

 .على الأسالیب التقلیدیة

 ونظرا للظروف والعوامل السابقة الذكر، عجزت الكیانات العثمانیة في الجزائر عن التطور 

  داخلیا والتفاعل دولیا، مما مكن فرنسا من الاستیلاء على الجزائر

    ل د ار ار اد ازاري   اارة 

1830-1962  

كبیرة في  تشوهات ) 1962- 1830(ترتب عن الوجود الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال الفترة    

  :هیكل الاقتصاد الجزائري، وكان ذلك على النحو التالي

 اعتمد الاقتصاد الجزائري بشكل كبیر في هذه المرحلة على الزراعة والرعي، إذ كانت مجمل 

  .النشاطات الاقتصادیة الجزائریة موجهة لخدمة الاقتصاد الفرنسي والمستهلك الفرنسي

 الفرنسي، بدأ ومن هذا المنطلق ونظرا للأهمیة التي احتلتها الأرض الزراعیة من برامج وخطط المستعمر 

  : وذلك من خلال ترسانة من القوانین ولعل من أهمها هي بلأخیر في مصادرة الأراضي من أصحاهذا ا

  الذي أقر الحق للسلطات الفرنسیة حق مصادرة أملاك المسلمین ذوي الأصول  1830قرار عام 

 .، والأراضي التي هي وقف المساجد والأعمال الخیریة)الأوقاف(التركیة 

  الحق للسلطات الفرنسیة مصادرة جمیع الأراضي التي لیس لدى أصحاب  الذي أقر 1833قرار

 .عقود أو أوراق تثبت ملكیتها
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  الذي أقر بیع أراضي الأوقاف 1844الأمر الصادر في عام. 

  ونظرا لمضایقة التي أحدثتها ثورة المقراني للمستعمر صادر أراضي تقدر  1871في سنة

 .هكتار  6.500.00بـ مساحتها

  منح النازحین الفرنسیین من الألزاس واللورین بعد ضمها إلى ألمانیا عقود ملكیة  1872في سنة

 . ألف هكتار 100بـــ  زراعیة تقدر

الإیجابي لهذه  وقامت السلطات الفرنسیة بمصادرة الأراضي لا شيء إلا لتیقنها من التأثیر الاقتصادي

لجزائري وخاصة في أواخر العهد الأراضي وخاصة منها التي كانت مخصصة كوقف على اتمع ا

 العثماني، إذ عمل المستعمر على تدمیر التركیبة التنظیمیة لهذه الأملاك حتى یعزز الفقر والقهر 

 والجهل في أواسط اتمع الجزائري بمصادرته لأحد أهم موارد رزقه التي كانت تعطیه نوعا من 

  الاستعماریةللإدارة "الاستقلالیة، لیجعل منه تابعا خاضعا 

  قانون المستثمرات الفلاحیة، حیث سمح هذا الأخیر للشركات الأوروبیة بالاستثمار في القطاع 

 في كتار ألف ه 20استثمرت مساحة  )1852(الزراعي والنقدي وأهمها الشركة العامة السویسریة 

 .سطیف

  استغلال ، هدفه منع 1903-1885 - 1874قانون الغابات حیث صدر هذا الأخیر في سنوات

  .الغابات من طرف الجزائریین

  :السیاسة المالیة . 2

القوانین المالیة  تم تسخیر إمكانات الجزائر و مواردها المالیة لتحقیق الأهداف الاستعماریة وذلك من خلال

  : والضرائب التي فرضت على ثلاث أنواع وهي

 ضریبة تدفع من طرف الفلاحین الذین یستعملون أراضي الغزل ثم عممت على أراضي   :الأجور 

 .العرش، وتحدد قیمتها حسب مردود الإنتاج

  وهي ضریبة تفرض على الأراضي الزراعیة، قیمتها تحدد حسب نوعیة الأراضي وكمیة  :العشور 

 .الإنتاج

 المناطق الأخرى الحدیثةكانت تفرض على ث وهي ضریبة تفرض على الرؤوس حی :الزكاة.  

 ملیون  14تعرض على المسلمین فقط وتطورت من  13/07/1874ظهرت في  : الضرائب العربیة

ملیون فرنك  25، وإلى 1890ملیون فرنك فرنسي في  19إلى  1878فرنك فرنسي في عام 

  .1912سنة  فرنسي

 للمعمرین والمستوطنین وأهمها بنك الجزائر  تكانت تقدم خدما :البنوك والمصارف المالیة 

  .1863، والقرض اللیوني 1852، القرض العقاري الفرنسي 1851
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  :التجارة.3

  : لم تكن هي الأخرى بأفضل حال، وهذا من خلال هدفین

 وهو السیطرة على السوق الداخلیة الجزائریة من خلال :الهدف الأول : 

  والتي كان الهدف منها  )1867-1851(إصدار القوانین التي وحدت الجزائر مع فرنسا

 .عزل الجزائر تجاریا

 وحرفها الوطنیة تلجزائر من حمایة صناعاحرمان ا. 

  تغلیب الشركات الفرنسیة الحدیثة التي تنتج بجودة عالیة وأسعار أقل مما كانت تنتجه

  الصناعات والحرف الجزائریة

  النقل البحري بین الجزائر ودول العالم من قبل الشركات البحریة الفرنسیة لتسهیل احتكار

 .عملیة التصدیر

  وهو تصدیر رؤوس الأموال ومن خلال :الهدف الثاني: 

 احتكار فرنسا للسوق الجزائریة واحتكارها لتجارا معها. 

  ربط الجزائر بالصندوق المشترك للعملة الصعبة والذي لم تكن تستطیع السحب منه إلا في

 حدود 

 حساب حق السحب الذي تجهزه فرنسا وتمونه.  

 الصعب وتحت تأثیر الثورة التحریریة عملت السلطات  ونظرا للواقع الاقتصادي والاجتماعي

 الخمسینیات  أیةالفرنسیة على التخفیض من حدة الضغط الذي كان یعاني منه أفراد الشعب مع 

 بانتهاج سیاسة جدیدة ترمي إلى عزل الشعب عن الثورة ، ووضع برنامج تنموي استعجالي لصالح 

 ، یمتاز هذا "constantine de Plan) (بخطة قسنطینة(السكان الجزائریین عرف هذا البرنامج 

  : رنامج في كونه أول برنامج اقتصادي، اجتماعي یرتكز على ثلاث محاور أساسیة هيالب

 السیاسة الزراعیة: 

أمام تدهور الكبیر الذي عرفه القطاع الزراعي، عمدت السلطات الفرنسیة في إطار مشروع 

  :نها سیاسة زراعیة مضمو  اعتبإقسنطینة 

 ستطلاع مزید من الأراضي الزراعیةإ 

  ألف هكتار على الفلاحین الجزائریین غیر المالكین لاستغلالها 250توزیع. 

  .ونظرا للعراقیل البیروقراطیة والسیاسیة فشلت هذه السیاسة

  السیاسة الصناعیة:  

  مواد ( %0نظرا للتأخر الكبیر في المیدان الصناعي، إذ كانت الصادرات الجزائریة تمثل

  (مصنوعة

  .من مجموع الواردات %55في المقابل كانت الورادات الجزائریة الصناعیة تمثل 
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 النهوض بالصناعات المختلفة التي تقدم بالدرجة  نهاسطر المستعمر سیاسة صناعیة من شأ

  :الأولى الاقتصاد الفرنسي وذلك على النحو التالي

    الزراعیة والصناعیة إعطاء الاهتمام للصناعات التي تختص بتحویل المواد

 .المیكانیكیة، الكهربائیة والنسیج

  تشجیع الوحدات الصناعیة الصغیرة والمتوسطة. 

   مشروع الحدید والصلب في عنابة، مصنع (برمجة المشاریع الكبرى الموجهة للتصدیر

 .تمییع الغاز

  .یوضح البرنامج الاستثماري الذي كان من المنتظر تطبیقه والجدول الموالي

  البرنامج الاستثمار الفرنسي

  )ملیون فرنك جدید( المبالغ   الفروع الصناعیة

  240  الصناعة الغذائیة

  260  مواد البناء

  54  مناجم

  620  الصناعة المیكانیكیة

  48  الصناعة الكیمیاویة

  343  النسیج

  302  الصناعات المتنوعة

 كان الهدف المنتظر من هذا البرنامج الاستثماري في المیدان الصناعي هو تحقیق إنشاء أكثر 

  .مع الجزائري عن الثورةلمجتلامتصاص البطالة، وإغفال أفراد األف منصب عمل ل 400من 

 نتائج (إلا أن هذه السیاسة الصناعیة من خلال الأهداف المعلنة لم تحقق النتائج المرجوة 

 لصالح الاقتصاد الجزائري بل كرست ربطه أكثر بالاقتصاد الفرنسي من حیث الاعتماد الكلي ) ضئیلة

  على الصناعات التي تمد الاقتصاد الفرنسي بالمواد الأولیة

  السیاسة النفطیة:  

 یعتمد في الحصول على إحتیاجاته من النفط على الاستیراد من الشرق الأوسط وغیره من المناطق،    

 النفطیة تستوردها من خارج منطقة الفرنك،  تهل الخزینة الفرنسیة لأن احتیاجامر الذي أثقل كاالأ

  ضف إلى ذلك مخلفات ما تركته الحرب العالمیة الثانیة التي دمرت اقتصادها

 ومن هذا المنطق وضع المستعمر جل اهتماماته للسیطرة على النفط الجزائري، وانطلقا من هذه 

 الحكومة الفرنسیة في التنقیب عن النفط بقیادة الشركة الوطنیة للبحث واستغلال  المعطیات شرعت

 إذ انتهى الأمر ا إلى اكتشاف حقلین  1946وذلك في عام " سنریبال"بترول الجزائر والمعروفة بـ 

 ، ومع كل هذه 1960أما الحقل الثاني فهو حقل جبل العنق  1948بمنطقة الشلف في عام 
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 تاریخ  1956النفطیة حتى عام  تمن احتیاجا %58.6الاكتشافات لم تتمكن فرنسا إلا من تغطیة 

  .توقف أول استثمار نفطي في الشمال الجزائري

 إذ تم العثور على أول حقل للنفط  1955أما الاستثمار في الصحراء الجزائریة فتحقق في عام    

  ذلك في صحرائنا الكبرى، ثم تواصلت الاكتشافات من بعد )حقل عجیلة(

   :ولكن هذه السیاسة النفطیة المعتمدة من قبل المستعمر بدأت تتلاشى نظرا

 تجدر قوة المقاومة الجزائریة للاستعمار. 

   أن الجزائر لن تلتزم بأي اتفاقیة أو معاهدة تعقدها  1957إعلان جبهة التحریر الوطني في

  .فرنسا باسم الجزائر

موقف الحكومة الجزائریة بمقاطعة شركات النفط التي تتعاون مع السلطات الفرنسیة تأیید الجامعة العربیة 

 .في استغلال النفط الجزائري

بالصحراء كجزء لا  ونتیجة لهذه العوامل اضطرت فرنسا إل التخلي عن جل المشاریع لتمسك قادة الثورة 

  .1961یتجزأ من الوطن لاسیما في مفاوضات الاستقلال التي بدأت عام 
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